
فشـل الانقلاب وانتصـار حلـب: إلى أي حـد
ستتغير السياسة التركية؟

, أغسطس  | كتبه بشير موسى

تولى بنعلي يلدريم رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الحكومة التركية في مايو/ أيار الماضي، خلفاً
لأحمــد داوود أغلــو. بعــد أيــام قليلــة مــن تــوليه مهــامه، قــال يلــدريم، في تصريــح شهــير، أن حكــومته

ستعمل في السياسة الخارجية على «تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء».

لم يكـن خافيـاً، آنـذاك، أن القيـادة التركيـة تـرى نـذر خطـر إقليميـة ودوليـة متزايـدة، وأن مقاربـة حكومـة
بنعلي يلدريم، باتفاق لا يخفى مع الرئيس إردوغان، تحاول تحسين الموقف الاستراتيجي لتركيا، وإن
بتقديم تنازلات ما في العلاقات مع هذه الدولة أو تلك. لم تكن مشكلة تركيا، بالطبع، هي بشار الأسد
أو نظام السيسي، بل التأزم والافتراق المتسع في الأهداف والسياسات بين أنقرة وواشنطن، كما بين
أنقــرة ودول الاتحــاد الأوروبي الرئيســية. ولم يتضــح هــذا الافــتراق كمــا اتضــح في الموقــف مــن تطــورات

الجوار العربي لتركيا.

وفرت الدول الغربية الرئيسية والولايات المتحدة الشرعية الدولية لنظام الانقلاب في مصر، ورفضت،
يا، بل ووقفت موقف المتف بصورة لم تستطع تبريرها قط، دعوة تركيا لإقامة منطقة آمنة في سور
ــران وروســيا. وعنــدما قــرر مــن المجــزرة الــتي تعهــدها النظــام الســوري ضــد شعبــه بمسانــدة مــن إي
يــة، قــدموا كــل الــدعم الممكــن للفــ الســوري لحــزب العمــال الأمريكيــون التــدخل في الأزمــة السور
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الكردستاني.

مــا فهــم مــن تصريحــات رئيــس الحكومــة التركيــة الجديــد، آنــذاك، أن ثمــة توجهــاً في أنقــرة للربــط بين
استقالة داوود أغلو، الذي لعب دوراً بارزاً في صياغة السياسة الخارجية لبلاده منذ ، والتأزم
الملموس في وضع تركيا الاستراتيجي. وبالفعل، وبغض النظر عن صحة هذا التقدير، لم تلبث أنقرة أن
بدأت خطوات متسارعة في مقاربتها الجديدة لعلاقاتها الخارجية. اختتمت المباحثات المتعلقة بتطبيع
العلاقات التركية ـ الإسرائيلية؛ أجرى الرئيس التركي أول اتصال مباشر مع نظيره الروسي منذ إسقاط
تركيا الطائرة الروسية في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تضمن الاتفاق على عقد لقاء ثنائي في القريب
يــر الخارجيــة يــارة وز العاجــل؛ وبــدا أن العلاقــات التركيــة – الإماراتيــة عــادت إلى طبيعتهــا، ســيما بعــد ز
الــتركي لأبــو ظــبي وتعيين ســفير إمــاراتي جديــد في أنقــرة. في الســياق نفســه، قــال يلــدريم أن حكــومته
ستسـعى إلى تطـبيع علاقاتهـا مـع العـراق، وإلى تطبيعهـا، جزئيـاً، علـى الأقـل، مـع مصر؛ وتحـدث، وإن
يــة. ولكــن، وبينمــا كــان مراقبــو الســياسة التركيــة بصــورة غامضــة، عــن مقاربــة مختلفــة للأزمــة السور
يتوقعون المزيد من الخطوات في سياسة «تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء»، وقعت المحاولة الانقلابية

الفاشلة مساء  يوليو/ تموز.

ثمة دول ودوائر لم تخف موقفها، وأخرى ليس من الممكن بعد قراءة حقيقة موقفها من، أو الدور
الذي لعبته في المحاولة الانقلابية. كانت روسيا بين الدول التي أخذت موقفاً مبكراً إلى جانب الشرعية
ــة الانقلابيــة، ربمــا لأن موســكو توجســت مــن صــعود ضبــاط معــروفين بعلاقــاتهم وشجبــت المحاول
الأمريكيــة الوثيقــة إلى الســلطة. وبــالرغم مــن أن واشنطــن بــادرت هــي الأخــرى إلى شجــب الانقلاب
والدعوة إلى المحافظة على الديمقراطية، فمن الصعب في تركيا تجاهل وجود فتح الله غولن، المتهم
بقيادة المنظمة التي حاولت السيطرة على السلطة بقوة السلاح، في الولايات المتحدة، ولا اضطراب
الموقــف الأمريــكي مــن تســليمه للعدالــة التركيــة. المواقــف الأوروبيــة كــانت الأســوأ والأكــثر اضطرابــاً، بلا

شك.

ــاً واضحــاً ــن أغلبهــا شجب ــة الرئيســية في الإعــراب مــن موقــف مــا، ولم يعل ــأخرت العواصــم الأوروبي ت
كـد فشـل الانقلابيين. ومـا إن بـدأت عمليـة الملاحقـة والتطهـير، حـتى للمحاولـة الانقلابيـة إلا بعـد أن تأ
خـ مسـؤولون فرنسـيون وألمـان وإيطـاليون للتنديـد بـالإجراءات التركيـة وتهديـد أنقـرة بـإغلاق ملـف
عضويتهـــا في الاتحـــاد الأوروبي إن هـــي أعـــادت العمـــل بعقوبـــة الإعـــدام. تجـــاهلت الـــدوائر الرســـمية
والإعلامية الأوروبية والأمريكية عنف الانقلابيين السافر وغير المسبوق، وتسابقت للتنديد بما صور في
الإعلام الأوروبي وكأنــه اعتــداء علــى حقــوق المشتبــه بــولائهم لجماعــة غــولن، المنتشريــن في صــفوف
الجيش والقضاء وبيروقراطية الدولة التركية. من جهة أخرى، ثمة دول عربية لم تخف وسائل إعلامها
سعادتها بالسقوط الوشيك للحكومة المنتخبة في تركيا، وبعضها الآخر تصرف وكأنه على دراية مسبقة
 بالحكومة المحاولة الانقلابية. فإلى أي حد ستنعكس مواقف الدول المختلفة من أحداث مساء

يوليو/ تموز على السياسة الخارجية التركية في الشهور القليلة المقبلة؟

على المستوى العربي، لم يعد ثمة مسؤول تركي يمكنه الدعوة إلى التطبيع مع النظام الانقلابي في مصر،
ليس فقط للتغطية السوقية التي تعهدتها وسائل الإعلام المصرية المرتبطة بنظام السيسي للمحاولة



الانقلابيــة، ولكــن أيضــاً لموقــف المنــدوب المصري في الأمــم المتحــدة مــن مــشروع بيــان مجلــس الأمــن
يبـة مـن الخـاص بالحـدث الـتركي. مـن جهـة أخـرى، تتـداول الأوسـاط الرسـمية التركيـة، والإعلاميـة القر
ير تفيــد بــدور إمــاراتي في دعــم وتأييــد جماعــة غــولن، بمــا ذلــك حكومــة العدالــة والتنميــة، جملــة تقــار

شبهات حول قيام الإمارات بتقديم دعم مالي للشبكة الانقلابية، قبيل وقوع محاولتها الفاشلة.

وكانت التساؤلات حول حقيقة الموقف الإمارتي بدأت منذ الساعات الأولى للمحاولة الانقلابية. ففي
حين اتسم التأييد الإعلامي المصري والسوري والشيعي ـ الطائفي للمحاولة الانقلابية بقدر كبير من
الغضب التلقائي، وكراهية إردوغان وحكومته، ظهرت وسائل الإعلام المرتبطة بالإمارات وكأنها تقوم
بتغطية مبرمجة ومخططة لدعم الانقلابيين. مهما كان الأمر، على أية حال، فالمؤكد أن التقارب التركي

ـ الإماراتي المتسا، في الفترة قبل المحاولة الانقلابية، سيتحول، على الأرجح، إلى علاقات حذرة.

ويتعلق السؤال الأهم لخيارات أنقرة ما بعد المحاولة الانقلابية بالعلاقات التركية مع الولايات المتحدة
وروسيا والاتحاد الأوروبي. 

وكانت توقعات مبكرة أشارت إلى أن أنقرة ستصبح أقرب إلى روسيا، وأبعد عن الكتلة الغربية؛ وأن
يبــة مــن إيــران تركيــا قــد تذهــب إلى حــد مراجعــة التزاماتهــا في حلــف النــاتو. وســارعت دوائــر عربيــة قر
ية، وبأن لقاء إردوغان مع ونظام الأسد إلى التبشير بانقلاب وشيك في الموقف التركي من الأزمة السور
يا. كل هذه مبالغات، يصعب توفر أدلة بويتن سيضع حجر الأساس لتفاهم تركي ـ روسي حول سور
صــلبة علــى تحققهــا. تقــوم الســياسة الخارجيــة التركيــة، منــذ عقــود، علــى أســاس مــن الحفــاظ علــى

علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوربا الغربية، من جهة، وروسيا، من جهة أخرى.

لقاء إردوغان ببوتين كان مقرراً قبل المحاولة الانقلابية، ولم يأت بسببها

يـا كـانت السـبب الـرئيسي في تـأزم العلاقـات التركيـة ــ الروسـية، وبـالرغم مـن أن سـياسة بـوتين في سور
عملت أنقرة، مباشرة بعد إسقاط الطائرة الروسية، على احتواء الأزمة وتطبيع العلاقات بين البلدين
في أسرع وقت ممكن. لقاء إردوغان ببوتين كان مقرراً قبل المحاولة الانقلابية، ولم يأت بسببها. وتشير
كـد مـن أن لقـاء رئيسـهم بنظـيره معركـة حلـب إلى أن المسـؤولين الأتـراك عـن الملـف السـوري أرادوا التأ
الــروسي لــن يعقــد وحلــب قــد ســقطت في يــد نظــام الأســد. ولكــن ذلــك لا يعــني أن تركيــا ترفــض حلاً

ية، إن أبدت روسيا استعداداً لبذل ضغوط جدية على نظام الأسد. سياسياً للأزمة السور

من جهة أخرى، وبالرغم من التوتر المتزايد في العلاقات الأمريكية ـ التركية والأوروبية – التركية، فليس
كثر ثمة ما يشير إلى أن أنقرة تتجه إلى قطيعة مع واشنطن أو دول الاتحاد الأوروبي. ستصبح تركيا أ
توكيــداً علــى مصالحهــا في العلاقــة مــع الأوروبيين، ســيما مــا يتعلــق منهــا بملــف اللاجئين وإيــواء دول

أوروبية لعناصر من حزب العمال الكردستاني وجماعة غولن.

ولكن، وبالنظر إلى أن الرأي العام التركي أصبح أقل حماساً لفكرة العضوية في الاتحاد الأوروبي، فإن
جوهر العلاقات مع أوروبا لن يتغير. أما على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة، فالواضح أن أنقرة



تنتظر ما إن كانت واشنطن بعد أوباما ستغير من مقاربتها لتركيا ومصالحها، أولا. السياسات التركية
كثر استقلالاً اليوم عن السياسات الأمريكية. ولكن تركيا تحتاج سنوات آخرى، ووضوحاً هي بالفعل أ

كبر في المواقف الأمريكية، قبل أن تجري مراجعة أعمق لطبيعة العلاقات مع الحليف المثير للقلق. أ
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